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يمكن لدارس الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا (1888-1935) الانطلاق في فهمه، عبر تحليل العبارة التي يوجهها إلى

حبيبته أوفيليا كويروز: “هل أروق لك لأنني أنا أم لأنني لست أنا؟”. لا ينكر بيسوا ذاته بقدر ما يجرب توضيحها؛ إذ إنهّ

لم يكن شخصية مكتفية بذاتها وحسب، وإنمّا كان يفكر ويشعر عبر “أشخاص مبتدعين”، هم أكثر منه قدرة على

الشعور. عدا عن كونه ينتمي إلى أولئك المحزونين الذين يعيشون في أفكارهم لا في الواقع. 

في كتاب «نصوص ورسائل» الذي قام بتحريريه وترجمته الدكتور وائل عشري، والصادر عن “الكتب خان” هذا العام،

وفيه رسائل بيسوا إلى الصحف والمحررين ثم إلى حبيبته أوفيليا، تتضح صورته إلى جوار أنداده الذين أسند لهم

نصوصًا وحيوات منفصلة عنه. واختلافهم جعل من الأمر يبدو كما لو أنهّ قد حدث من دونه، على الرغم من كونه “الأم

التي ولدتهم”. لقد دفعته ندرة الأدب حوله إلى تحويل ذاته العبقرية إلى أدب، ودفعته ندرة من يتوافق معهم إلى ابتكار

رفاقٍ فكريين. أشهرهم الأنداد الثلاثة؛ ألبرتو كاييرو وريكاردو رييس وألبارو دي كامبوس. في إحدى الحوارات مع واحد

من أندادهِ يذكر شعوره بأنهّ لم يكن يجادل رجلاً آخر وإنمّا كان يجادل كوناً آخر. لقد كان فاقداً للإحساس بذاته، علاوة

على أنهّ فاقد لفهم العلاقات بين الأشياء، وقد أحصى دارسوه مائة وستة وثلاثين نداً كتبوا شعرًا ونثرًا بالبرتغالية

والإنكليزية والفرنسية.

منذ طفولته كان يخترع الأنداد لتوسيع العالم بشخصيات متخيلة، ظهروا على هيئة مؤلفين خلال مسيرته. لكن بيسوا

الذي وصلنَا، هو من صنع المحررين، فهو لم ينهِ عملاً خلال حياته، وقد عمل المحررون على آلاف المخطوطات في

خزانته. إن كان الأنداد هم من كتبوا والمحررين هم الذين صنعوا الكتب، إذاً كيف لنا التقاط بيسوا؟ وقد اكتفى بأن

يكون وسيطاً أدبياً لأنداده، ومؤلفًا لمؤلفين مزعومين. 

أخبرنا نيكوس كزنتزاكي معتقده في الكتابة؛ وذلك في كتابه «تقرير إلى غريكو»: عندما يشعر بحاجة لامرأة كان يكتب

مشهد ممارسة حب متقّد. عندما يكتب يحسّ بالزهور ويشبع بالأوراق “مثل المعزاة”. لكننا أمام بيسوا نواجه نوعاً

فريداً من الكتاّب؛ إذ كان لديه حاجة لابتكار مؤلفين يصنعون أعمالهم بشكل مستقلٍ عنه. إنّ عشرات الأسماء التي

كتب عبرها بيسوا كانت تكتبه على نحو ما. وقد وصف نفسه بأنهّ “مكان لقاء إنسانية صغيرة”. ليس بيسوا في النهاية

سوى إنسان متعدد لا يتطور وإنمّا “يرتحل” بين مؤلفين قد اخترعهم كي يحاكي “الطبيعة الملغزة للأشياء”. 
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تمثل قصة الحب الوحيدة التي عرفها بيسوا لفتاة بعمر التاسعة عشر كانت تعمل في المكتب الذي يتردد عليه، فشلاً

عاطفياً للكاتب الذي يربط حياته بقانون لا يشعر به الآخرون. فهو عندما يكتب “يمُلى عليهِ” من الأنداد بحكم الصداقة

التي جمعتهم. وفي رسالة أخرى يذكر أنهّ “عبدٌ لسادة لا يخفّ غضبهم ولا يغفرون”. بالتالي، كان بيسوا خاضعاً إلى

إرادة المؤلفين الذين ابتكرهم، وكان عاجزًا عن بناء علاقة متوازنة مع أوفيليا، وقد اعتقدت أنهّ يدعّي الجنون كي يدفع

بها إلى إنهاء العلاقة معه، وهو الأمر الذي كان عاجزًا عنه أيضًا.

لقد تراوح في قصتهما بين الرغبة المفرطة من خلال القبل المسروقة في المكتب والكنيسة وفي زوايا الشوارع

المعتمة والحدائق. وبين الخوف المطبق، إذ ربما لا تناسبه، ككاتب، حياة الزواج والبيت، عدا عن أنهّ منح حياته للفكر

ورتب أولوياته، دائمًا، بدءًا من الكتابة وانتهاءً بها، وبوجود العقبات التي يضعها الآخرون أمام لقائهما، بمن فيهم أحد

أنداد بيسوا.

يطلب بيسوا من أوفيليا أن تظهر عليه من النافذة: “هل ستأتين

إلــى النــافذة؟” يرتبــا لقاءاتهمــا عــبر النــافذة التــي تصــير مثــل

“مقصورة المسرح” ويجد بيسوا نفسه مهرجًا لعائلتها، حيث

يرسل إليها معاتباً: ” إن لم يكن في استطاعتك أن تتجنبي التواجد

في النافذة مع 148 شخصًا كان يتوجب عليك تجنب النافذة”. إلى

جانب اعتباره الفرويدية نظامًا معيباً، راح يزعم أنّ “الحب هو

الناموس” وبأنّ الرجل لا يكون رجلاً إن لم يكن “عاشقًا”. 
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تجدر الإشارة إلى رواية «هذيان» للكاتب الإيطالي أنطونيو تابوكي والتي تروي الأيام الثلاثة الأخيرة لبيسوا، حيث

يجيء الأنداد لمعاينته في المستشفى، على هيئة أشباح، ويغفر بيسوا لنده كامبوس وقوفهَ وراء إنهاء العلاقة مع

أوفيليا، يصارحه كامبوس بأن ليست كل رسالة حب هي رسالة سخيفة. ويخبره كاييرو بأنهّ كان المعلم الذي يوقظه

ليلاً كي يملي عليه الأشعار طالباً مغفرته لأيام الأرق التي سببها لبيسوا. وليجدل لهُ ريكاردو أكاليل الورد من أجل

رحلته الأخيرة. حيث لن يتساءل بيسوا بعد ذلك عما سيحمله الغد لهُ! 
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